
مــــاذا يعــــني تحــــول وزارة الإنتــــاج الحــــربي
ية إلى جهة ذات طبيعة خاصة؟ المصر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

في ســبتمبر/أيلول المــاضي ، عــاشت مصر أزمــة طاحنــة بحليــب الأطفــال، كــان الآبــاء والأمهــات
يادة الأسعار بنسبة %، ووسط حالة يجوبون الشوا بحثًا عن علبة لبن مدعمة واحدة بعد ز

غضب عارمة وبطون أطفال يعتصرها الجوع، تخ المؤسسة العسكرية في ثوب “المنقذ”.

تقــع الأزمــة المفتعلــة – بحســب مراقــبين – ثــم يــدخل علــى إثرهــا الجيــش للاســتحواذ علــى صــفقة
استيراد ألبان الأطفال من الخا مبررًا ذلك بمحاربة احتكار المستوردين، ويعلن المتحدث العسكري
السابق باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، أن الجيش تعاقد بالتنسيق مع وزارة الصحة على

استيراد عبوات حليب للأطفال الرضع.

وبقدر ما كانت أزمة اختفاء ألبان الأطفال المدعمة من أهم مداخل تنبيه المؤسسة العسكرية المصرية
إلى الدخول علنًا إلى حيز يحتاج مراجعة جادة، إلا أنها كشفت دورًا واسعًا لوزارة الإنتاج الحربي، انتهى
بتنفيذها مصنعها لإنتاج الألبان، سعيًا لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة أن هذه القضية هي

أمن قومي، بحسب تعبير الوزارة.
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ير لإنتاج الحربي اللواء محمد العصار   السيسي يجتمع بوز

الإنتاج الحربي.. وزارة ذات طبيعة خاصة

لم يكـن نمـوذج ألبـان الأطفـال وحـده المثـار خلال الفـترة الماضيـة، فثمـة عـدد مـن النمـاذج الـتي شـاركت
فيهـا الوزارة، لتُكلـل في النهايـة بقـرار جمهـوري  (رقـم  للعـام ) باعتبـار وزارة الإنتـاج الحـربي
مــن الجهــات ذات الطبيعــة الخاصــة، ولا تسري علــى الوظــائف القياديــة والإدارة الإشرافيــة، أحكــام
المــادتين  و مــن قــانون الخدمــة المدنيــة، وهــو مــا يعــني اختيــار شــاغلي هــذه الوظــائف بتلــك

الجهات دون التقيد بشرط المسابقة.     

يـــة ومجلـــس الـــوزراء اللذين شملهمـــا قـــرار بهـــذا القرار، تصـــطف الـــوزارة إلى جـــانب رئاســـة الجمهور
جمهوري مشابه، في  من مايو ، اعتبر من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي لا تسري عليها
القوانين الخاصة بوظائف الإدارة العليا والتنفيذية، والمنظمة وفق أحكام المادتين  و من قانون

الخدمة المدنية.

وبحسب القرار الجديد الذي نُشر بالجريدة الرسمية، الأربعاء الماضي، يُفوض رئيس مجلس الوزراء
ية المنصوص عليها في المادة  من ية الجمهور ير الإنتاج الحربي ببعض صلاحيات رئيس الجمهور ووز
قـانون الخدمـة المدنيـة، فيمـا يتعلـق بـالتعيين في وظـائف المسـتويين الممتـازة والعاليـة بالنسـبة لرئيـس

ير الإنتاج الحربي. مجلس الوزراء، ووظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بالنسبة لوز
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لم يُعرض القرار على البرلمان ـ الذي انحصر دوره في تمرير قرارات السيسي – وإن كانت المناقشة مهمة
لفهم عبارة “ذات طبيعة خاصة“ التي لا تنفصل عن عبارة “وزارة سيادية”، وتلك مسميات عرفية،
فلا يوجد نص في الدستور أو القانون يفيد هذا المعنى، ما يثير تساؤلات عن طبيعة القرار الذي صدر
في السر، ومهمـة الـوزارة في رؤيـة الفـترة الرئاسـية الجديـدة الـتي بـدأت اليـوم بتنصـيب السـيسي لـدورة

ثانية.       

الظــاهر مــن القــرار أن الهــدف منــه، أن تكــون وزارة الإنتــاج الحــربي فــوق الدولــة، وقــد جــاء القــرار
مفسرًا معنى “الطبيعة الخاصة”، وهو ألا تخضع الوزارة لأهم مواد قانون الخدمة المدنية الصادر في
ــادي ــار اعتراضــات واســعة في مصر، إذ قــال رئيــس مجلــس إدارة ن ــار ، الــذي أث  مــن مايو/أي
ية المسـتشار عبـد الله قنـديل في تصريحـات صـحافية: “هذا القـانون سـيؤدي مسـتشاري النيابـة الإدار

إلى انتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة”.

وفي هذا الصدد، يسأل الكاتب الصحفي سليم عزوز في مقال له بموقع “عربي ”: “هل يهدف
السـيسي إلى خلـق إقطاعيـات ذات طبيعـة خاصـة، لهـا قوانينهـا، حـتى إذا انتهـت فترتـه الرئاسـية، ولم
يوفق في تعديل الدستور، لضغوط خارجية، يكون قد صنع لنفسه كيانًا يديره، وليصبح هو رئيسه
الأعلى، وهذا الكيان ممثلاً في وزارتين، إحداها (وزارة الدفاع) ذات طبيعة خاصة بحكم الأمر الواقع،

والثانية ذات طبيعة خاصة بمقتضى القرار الرئاسي؟”.

واللافت في القرار أيضًا هو إعفاء الوزارة من شرط “توافر صفات النزاهة” و”اجتياز التدريب اللازم”
في القيادات المختارة، التي تنص عليها المادة الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، وقد

نص القانون على أن يكون التعيين عبر “مسابقة” مُعلن عنها.

https://arabi21.com/story/1098359/وزارة-ذات-طبيعة-خاصة


عمال ينقلون ثلاجة في مصنع تابع لشركة حلوان التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بضواحي القاهرة

“بيزنس” الإنتاج الحربي

مـع تغـول الجيـش المصري وتحـوله مـن لاعـب رئيسي إلى لاعـب مهيمـن علـى الأنشطـة الاقتصاديـة في
مصر، اختلفـت التقـديرات بشأن نصـيبه مـن النشـاط الاقتصـادي في مصر بين % بحسـب تصريـح
لرجل الأعمال نجيب ساويرس، و% بحسب منظمة الشفافية الدولية، في حين قال السيسي في

.% إنها لا تتعدى  ديسمبر/كانون الأول

يمكن التعرف على ماهية القرار الرئاسي من خلال الوقوف على نوعية “البيزنس” الذي تلعبه وزارة
الإنتـاج الحـربي، بعـدما اتسـع تـدخلها في الشـأن الاقتصـادي المصري، رغـم تعـارض هـذه الأنشطـة مـع
الرؤيـة والأهـداف المنوطـة بهـذه الـوزارة، فبحسـب الموقـع الإلكـتروني للـوزارة، رسـمت الدولـة ممثلـة في
وزارة الإنتـاج الحربي، رؤيـة لمسـتقبل الصـناعات الحربيـة في مصر مـن خلال إستراتيجيـة تمتـد حـتى عـام

.

وبعد أن أصبحت وزارة الإنتاج الحربي تهيمن على عشرات الشركات، بالإضافة إلى المشروعات المسندة
إليه من الوزارات والهيئات في مصر كافة، باتت الوزارة كابوسًا يهدد المواطنين والمستثمرين وأصحاب
القطاع الخاص، بعد أن كان الإنتاج الحربي حلمًا راود تنظيم الضباط الأحرار منذ ، ليس فقط
بمفهــوم تحقيــق الكفايــة العســكرية، بــل حــتى بمنطــق تمويــل العمليــة الإنتاجيــة نفســها، وكــانت أولى

تجارب الانخراط في بيزنس الدولة “شركة النصر للتصدير والاستيراد”.

ويمكن حصر بيزنس وزارة الإنتاج الحربي والتعرف على نوعية هذا البيزنس، والخروج بملامح عامة
يــد تــدفقات بيزنــس وزارة لعلاقــة الــوزارة بســائر مكونــات الاقتصــاد العســكري المصري، مــن خلال تجر

الإنتاج الحربي خلال الأعوام (:)، كما أوردها المعهد المصري للدراسات.  

https://www.france24.com/ar/20161009-مصر-الجيش-اقتصاد-الأدوية-حليب-الأطفال-بنية-تحتية-السيسي
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بمراجعة نشاط وزارة الإنتاج الحربي نجد أنها غطت قطاعًا واسعًا من الأنشطة
الاقتصادية، منها قطاع إنتاج المعدات الإلكترونية كعدادات المياه وكاميرات

المراقبة

وبــدأت تحركــات الــوزارة في الاقتصــاد المصري بعــد الانقلاب العســكري، في عــدة اتجاهــات بين تأهيــل
المــوارد البشريــة وحفر الآبار وصــيانة الســكة الحديــد وإنشاء ملاعــب كــرة القــدم وإنشاء محطــة لتوليــد

الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة  ميغاوات ومصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وبمراجعة نشاط وزارة الإنتاج الحربي نجد أنها غطت قطاعًا واسعًا من الأنشطة الاقتصادية، منها
قطاع إنتاج المعدات الإلكترونية كعدادات المياه وكاميرات المراقبة، ومنها ما تعلق بإنتاج أدوات كهربائية
مثل تكييف جالانز ومعدات الطاقة الشمسية، ومنها ما تعلق بأعمال المقاولات كحفر الآبار وإنشاء

مصنع أدوية السرطان.   

وأعلنـت وزارة التمـوين منتصـف سـبتمبر/أيلول  توصـلها لاتفـاق مـع وزارتي التخطيـط والإنتـاج
الحربي يقضي بانتقال مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط
إلى وزارة الإنتـاج الحـربي، كمـا تشـارك أربـع وزارات (التخطيـط والاتصـالات والزراعـة والماليـة) في مـشروع

ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية للفلاح.

بعض منتجات شركة حلوان للصناعات الهندسية بالقاهرة

ير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار خلال اجتماع للجنة الاتصالات بالبرلمان أن وزارة الإنتاج وأوضح وز
 الحـربي تشـارك أيضًـا في مـشروع منظومـة مراجعـة وتـدقيق وتسـجيل بيانـات بطاقـة الأسرة لعـدد

https://www.aswatmasriya.com/news/details/69794
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مليـــون بطاقـــة لحـــوالى  مليـــون نســـمة، بالإضافـــة إلى مـــشروع  منظومـــة الرعايـــة الصـــحية لغـــير
القادرين في  محافظة لنحو ثلاثة مليون مستفيد، ومشروع منظومة الدعم الفني الميداني للتعداد

السكاني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وفيما يتعلق بالإنتاج الاقتصادي الصناعي التنافسي، نشرت صحف مصرية عن وزارة الإنتاج الحربي
اتجاهها لإنتاج تكييف بتوكيل من شركة “جالانز” الصينية، ولصالحها، عبر تدشين خط إنتاج في مصر،
وألمح الخبر أن خط الإنتاج سيبنى داخل مصنع  الحربي، كما لفت الخبر إلى أن التكييف المشار

إليه سيكون “أرخص جهاز تكييف في مصر”.

جيش البزنس من الصناعات الحربية إلى السلع الغذائية

لطالمــا دافــع الرئيــس المصري عــن الــدور المتعــاظم للمؤســسة العســكرية في الاقتصــاد، ويــبرر ذلــك بــأن
الجيـش يمكنـه إنجـاز مشروعـات كـبرى معقـدة أسرع بكثـير مـن القطـاع الخـاص، بينمـا حـذر صـندوق
النقـــد الـــدولي مـــن أن مشاركـــة كيانـــات تخضـــع لـــوزارة الـــدفاع قـــد تعـــوق تطـــوير القطـــاع الخـــاص

واستحداث الوظائف.

وتــرد الحكومــة علــى شكــوى القطــاع الخــاص مــن المنافســة المتزايــدة مــن الشركــات التابعــة للقــوات
المسلحة بأن كل الشركات تتم معاملتها معاملة متساوية، وتقول إن الجيش يسد ثغرات في السوق

. مثلما فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال في العام

ويتزايد تغلغل المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد مستفيدة من مزايا وإعفاءات ضريبة، في حين
يبــدي بعــض رجــال الأعمــال المصريين والمســتثمرين الأجــانب انزعــاجهم لــدخول الجيــش في أنشطــة

مدنية، وهم يشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

ويمكن تفسير تنامي دور وزارة الإنتاج الحربي في السنوات الأخيرة من خلال الامتيازات التي حصلت
يــر الــدفاع مرسومًــا أعفــى بمقتضــاه نحــو  فنــدق ومنتجــع وغيرهــا عليهــا، ففــي  أصــدر وز
ية، وفي  منح قانون جديد لضريبة القيمة المضافة مملوكة للقوات المسلحة من الضرائب العقار

إعفاءات للقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الأمني. 

تثير الروح الربحية التي تتحرك بها الوزارة تساؤلات عدة عن سبب اقتحام
الوزارة أغلب قطاعات الإنتاج على حساب مشاركة القطاع الخاص

 كما تحصل شركات القوات المسلحة على إعفاء من رسوم الاستيراد بمقتضى قانون صدر عام
ومن ضريبة الدخل بمقتضى قانون صادر عام ، ويُمنع معاينة الشحنات المرسلة إلى شركات

القوات المسلحة.

وينص القانون على ألا تدفع القوات المسلحة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات والآلات

https://www.youm7.com/story/2016/7/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9/2784006
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/11/161120101619972.html


والخدمات والمواد الخام اللازمة لأغراض التسلح والدفاع والأمن القومي، كما توجد قوانين أخرى
أيضًا لصالح الجيش.

وتثير الروح الربحية التي تتحرك بها الوزارة تساؤلات عدة عن سبب اقتحام الوزارة أغلب قطاعات
الإنتاج على حساب مشاركة القطاع الخاص، وذلك بالنظر إلى أن المواجهة غير كفء، وذلك بسبب
ية التي تراجع الأعباء التي تتحملها الوزارة من بنود الجمارك والضرائب، ومقابل ريع الأصول العقار

استحوذت عليها من الدولة دون مقابل، وكلها اعتبارات تقتل المنافسة. 

ويميل الخبراء لتشبيه مصر في هذا الإطار بنموذج الجيش الباكستاني الذي أدى نشاطه الاقتصادي
إلى جـر الاقتصـاد العـام لمربـع ركـود قـاس، وبشكـل عـام يمكـن اسـتثناء وزارة الإنتـاج الحـربي مـن تـدني
التكاليف بالاستناد إلى بند الرواتب، وكان العمل على تعميم هذا الإدراك أحد أبرز جهود وزارة الإنتاج

الحربي خلال الفترة الماضية.

ويبقى المصطلح الأكثر إثارة – وفق الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط يزيد صايغ، – هو “المنافسة
يــره عــن “عــودة جماعــات المصالــح العســكرية في البينيــة” داخــل النخبــة العســكرية، حيــث يــرى في تقر
يًا وسياسيًا بسبب تكاثر الشبكات مصر” أنه سيؤدي لمزيد من تعقيد البيئة الاقتصادية قانونيًا وإدار
غير الرسمية من ضباط الجيش والأمن والمتقاعدين الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من جهاز الدولة

وأجزاء من القطاع الخاص، يليهم رجال الأعمال ذوو الحظوة.

/https://www.noonpost.com/23552 : رابط المقال

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/pakistans-example-of-the-way-forward-in-egypt
https://carnegie-mec.org/diwan/62342
https://www.noonpost.com/23552/

